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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
ـــــين  ـــــى ســـــيدنا محمـــــد ســـــيد الأول الحمـــــد الله رب العـــــالمين، والصـــــلاة والســـــلام عل

والآخرين، وبعد فإن نظرية المفارقة من النظريات الحديثة التي استقطبت اهتمام الكثيـر 

مــن الدارســين والنقــاد ســواء مــن الناحيــة النظريــة أو التطبيقيــة، غيــر أن كثيــرا مــن تلــك 

ت قد اتجهت إلى دراسـة الحضـور المفـارقي فـي الأدب الحـديث شـعره ونثـره، مـع الدراسا

  .قلة اهتمام بدراسة المفارقة وتأصيل وجودها في تراثنا البلاغي والأدبي

فـي شـعر العصـر المملـوكي،  إلى قراءة المفارقـة يهدف هذا البحث فإنومن هنا  

  : وتأتي الدراسة على قسمين

الأول فــــي تعريــــف  عــــدة مباحــــث: المبحــــثِ  قســــمالويحــــوي هــــذا النظــــري،  قســــمال

مراحــل ه يحــاول البحــث تتبــع أبــرز الالمفارقــة وتحديــد ماهيتهــا، ثــم المبحــث الثــاني وفيــ

التاريخية التي مرت بها المفارقة تطبيقـا قبـل أن تتبلـور مصـطلحا فـي العصـر الحـديث، 

داب الأوروبيــة ويــتم هــذا المبحــث فــي اتجــاهين: الاتجــاه الأول: تطــور المفارقــة فــي الآ

بــدءًا بعصــور الفلاســفة وانتهــاء بالعصــر الحــديث، أمــا الاتجــاه الثــاني فيــتم فيــه الحــديث 

مــــن حيـــث حضـــورها الاصــــطلاحي فـــي كثيـــر مــــن  عـــن: المفارقـــة فــــي التـــراث العربـــي

المباحــث البلاغيــة التــي تختلــف فــي قربهــا ومطابقتهــا أو بعــدها عــن المفارقــة بمفهومهــا 

  الحديث.

قـــي، وفـــي هـــذا القســـم يتتبـــع الباحـــث الحضـــور المفـــارقي فـــي شـــعر القســـم التطبي

العصــر المملــوكي متخـــذًا مــن شـــعر ابــن نباتــة المصـــري نموذجــا، والســـبب فــي اختيـــار 



ب 

العصر المملوكي أنه عصر اشتهر بالصـنعة البديعيـة وتفـننِ أدبائـه فـي أدائهـا وولـوعِهم 

ه ونثــره، وكــذلك الأمــر بهــا، حيــث أصــبح البــديع ســمة بــارزة فــي الأدب المملــوكي شــعر 

بالنســبة للمفارقــة فهــي ضــرب مــن الصــنعة البلاغيــة، لــذا فــإن نســبة حضــورها فــي أدب 

تلك الحقبة ستكون بلا شك أكبر من غيرها من العصور الأدبية المتقدمـة، يضـاف إلـى 

هذا أن هناك عوامل وروافد تدعم الحضور المفارقي في شـعر العصـر المملـوكي، منهـا 

لهـــذا العصـــر الملـــيء بالمفارقـــات، ومنهـــا العامـــل الاجتمـــاعي وحاجـــة  العامـــل السياســـي

الناس إلى التنفيس عن دواخلهم والتعبير عن معانـاتهم ...، أمـا السـبب فـي اختيـار ابـن 

نباتــة المصــري نموذجــا لشــعراء هــذا العصــر فــيكمن فــي أن ابــن نباتــة المصــري اشــتهر 

ث جودة الصنعة الشعرية لديـه، أو بأنه شاعر العصر المملوكي بلا منازع سواء من حي

من حيث غزارة نتاجه الشعري حيث يزيد عدد أبيات ديوانه الكبير عن ثلاثة عشر ألف 

  بيت من الشعر، ومن هنا كان اختياره نموذجا لشعراء هذه المرحلة في هذا البحث.

  ويقوم الجانب التطبيقي في هذا البحث على أربعة فصول: 

دراســة المفارقــة فــي الــدرس البــديعي وذلــك فــي خمســة الفصــل الأول وقــد تــم فيــه 

أصناف بديعية هي: الطبـاق والمقابلـة والجنـاس والتوريـة والمـدح بمـا يشـبه الـذم، وقـد تـم 

اختيـــار هـــذه الأصـــناف البديعيـــة نظـــرا لقربهـــا الكبيـــر مـــن تطبيقـــات المفارقـــة بمفهومهـــا 

وقــد تــم تقســيم هــذه الحــديث، ولفشــوها فــي شــعر ابــن نباتــة المصــري أكثــر مــن غيرهــا، 

الأصـــناف البديعيـــة علـــى أربعـــة مباحـــث، المبحـــث الأول: الطبـــاق والمقابلـــة، والمبحـــث 

  الثاني: الجناس، والمبحث الثالث: التورية، والرابع: المدح بما يشبه الذم. 

الفصــل الثــاني فيتحــدث عــن المفارقــة البيانيــة فــي ثلاثــة مباحــث: المبحــث الأول 

  عارة، والثالث: الكناية.التشبيه، والثاني: الاست



ج 

الفصـل الثالــث، وفيـه يــتم البحـث فــي المفارقـة فــي أبنيـة المعــاني، وذلـك فــي ثلاثــة 

مباحـــث أيضًـــا: المبحـــث الأول: الـــذكر والحـــذف، والمبحـــث الثـــاني: التعريـــف والتنكيـــر، 

  والمبحث الثالث: التقديم والتأخير.

ها فــي شــعر ابــن نباتــة الفصــل الرابــع، وفيــه يــتم بحــث المفارقــة الســياقية وحضــور 

: لمفارقــة الموقفيــة، والمبحــث الثــانيالمصــري، ويــتم هــذا فــي مبحثــين: المبحــث الأول: ا

  المفارقة الحالية.

وقــد عمــد الباحــث إلــى انتقــاء أمثلــة متفرقــة مــن شــعر ابــن نباتــة يــتم مــن خلالهــا 

ــــك المبا ــــة وحضــــورها فــــي تل ــــى عــــدم اســــتجلاء المفارق ــــة مــــع الحــــرص عل حــــث البلاغي

كثار مـــن الأمثلـــة إلا بمـــا يكشـــف وجهًـــا جديـــدا وزاويـــة مختلفـــة وشـــكلا جديـــدا مـــن ســـتالا

المفارقة في هذا المبحث أو ذاك، لا سيما وأن الأمثلة كثيـرة جـدا ولا تكـاد تخلـو صـفحة 

مـــن صـــفحات الـــديوان مـــن مفارقـــات بديعيـــة أو بيانيـــة أو مفارقـــات تتجلـــى فـــي أســـاليب 

و التعريف والتنكيـر، والإكثـار مـن إيـراد تلـك الأمثلـة التقديم والتأخير أو الذكر والحذف أ

ســيؤدي حتمــا إلــى تكــرار كثيــر لــن يفيــد فــي كشــف أوجــه جديــدة للمفارقــة بقــدر مــا يــؤدي 

  إضافات جديدة في صلب البحث.إلى زيادة كبيرة في حجم البحث لا يقابلها 

عربيـة وتواجه الباحث فـي موضـوع المفارقـة عقبـات لعـل مـن أهمهـا قلـة المراجـع ال

كتابــا واحــدا أفــرد لدراســة  يجــد الباحــث اســة نظريــة المفارقــة، فــلا يكــادالتــي تخــتص بدر 

المفارقــة نظريــا، أوتأصــيل وجودهــا فــي تراثنــا العربــي نقــدا وأدبًــا، ولــيس هنــاك إلا بضــعة 

أبحاث هنا وهناك في بعض الدوريات، وكثير منها لم يخلص الحديث عن المفارقة مـن 

إنـــه اتجـــه إلـــى تطبيقهـــا علـــى بعـــض النصـــوص الشـــعرية والنثريـــة الناحيـــة النظريـــة بـــل 



د 

الحديثــة، وإن كــان بعــض تلــك الأبحــاث يعــد مرجعــا هامــا لدراســة المفارقــة يتكــئ عليــه 

  كثير من الباحثين كبحث الدكتورة نبيلة إبراهيم ( المفارقة ) المنشور في مجلة فصول. 

  :ز هذا البحثإنجا ومن أبرز الدراسات التي استعان بها الباحث في

  ،وهــو المفارقــة وصــفاتها، دي ســي ميويــك، ترجمــة: د. عبــد الواحــد لؤلــؤة

 بحث منشور ضمن موسوعة المصطلح النقدي المجلد الرابع.

 .المفارقة، د. نبيلة إبراهيم ، مجلة فصول، المجلد السابع 

   .المفارقة القرآنية، د. محمد العبد 

 ر شبانة.المفارقة في الشعر العربي الحديث، د. ناص 

 .البلاغة العربية قراءة أخرى، د. محمد عبد المطلب 

ولســـت أزعـــم أنـــي قـــد بلغـــت فـــي البحـــث شـــأوًا، فإنمـــا هـــو خطـــوة أولـــى فـــي ســـبيل 

البحـــــث العلمـــــي، أرجـــــو فيهـــــا الصـــــواب والتوفيـــــق مـــــن االله تعـــــالى، ولا أضـــــمن الخطـــــأ 

و خطواتــه والتقصــير، فهــذه ســجية الإنســان مهمــا ارتفــع قــدره، فكيــف بمــن لا زال يخطــ

  الأولى في البحث، ولي في جميل صبر أساتذتي عليَّ خير سلوان.

وبعــــد، فــــإني أزجــــي أســــمى آيــــات الشــــكر والعرفــــان بالجميــــل لأســــتاذيَّ العــــالمين 

الجليلـــين: الأســـتاذ الـــدكتور محمـــد يـــونس عبـــد العـــال، والأســـتاذ الـــدكتور عبـــد الناصـــر 

لهمـا منـي الشـكر الجزيـل والـدعاء حسن، على ما أولياني مـن حسـن الرعايـة والتوجيـه، ف

  أن يبارك االله في عمرهما وأن ينفع بعلمهما.

وكم هي خاتمـة هـذا البحـث حسـنة أن يتـوج بمناقشـته مـن قبـل العـالمين الجليلـين: 

الأســـتاذ الـــدكتور عـــاطف جـــوده، والأســـتاذ الـــدكتور محمـــد بريـــري، فأشـــكر لهمـــا مقـــدما 



ه 

هــذا البحــث وتقويمــه، فلهمــا منــي جزيــل صــنيعهما، ومــا ســينفقانه مــن الوقــت فــي قــراءة 

  الشكر والثناء.

  وبعد، فهذا جهد مُقِلّ، وبضاعة مزجاه، عسى يقبل صوابها ويغتفر خطؤها..

ـــــــــــــــلا  إن تجِـــــــــــــــد نقصًـــــــــــــــا فسُـــــــــــــــدَّ الخل
  

ــــــــــــــه وعــــــــــــــلا   ــــــــــــــب في  جــــــــــــــل مــــــــــــــن لا عي

  

  

  والحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات...

 ھـ



  

  

  القسم الأول 

الدراسة النظرية
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  المفارقة

  

  
  مدخل:      

، تهـتم بوصـف مـا يطفـو علـى ضـعية بـالتواطؤللغة في مستواها الأولـي لغـة و إن ا

أو رغبــات يعبــر عنهــا المــتكلم، ومــن هنــا فــإن فهمهــا لا يحتــاج إلا  الســطح مــن مظــاهر

لقدر مشـترك مـن اللغـة والثقافـة والمواضـعة اللغويـة، بـين المـتكلم والسـامع، بـين المنشـئ 

والمتلقــي، ذاك أن اللفظــة فــي مســتواها المعجمــي تحيــل إلــى المعنــى المباشــر، دون أن 

إليــه المتلقــي، إلا أن الأصــل فــي اللغــة يكــون لهــا أفــق ورائــي يصــنعه المنشــئ أو يتطلــع 

الأدبية الانحراف والعدول عن هذا الأصل المعجمي المتواضع عليـه، لترتقـي اللغـة إلـى 

مـــراق بلاغيـــة، تكـــون معهـــا جســـرا يصـــل بـــين الحقيقـــة والخيـــال، بـــين الأصـــل اللغـــوي 

  والمجاز اللغوي.

مـــتكلم بجملـــة، وهكــذا، فـــإن " أبســط حـــالات المعنــى، هـــي تلـــك التــي يلفـــظ فيهــا ال

ويعني ما يقوله تماما وحرفيا، ... ولكن ليسـت كـل حـالات المعنـى بهـذه البسـاطة، ففـي 

، والاســـــــــتعارة Irony، والمفارقـــــــــة insinuation، والتلمـــــــــيح أو اللمـــــــــز hintالإلمـــــــــاع 

metaphor ينفــــرد معنــــى المنطــــوق ،utterance meaning  عــــن معنــــى الجملــــة

sentence meaning  1(عة "على أنحاء متنو(.  
                                                 

 .24م، 2006هـ/1426الآداب، القاهرة، الطبعة الثانية، المفارقة القرآنية، د. محمد العبد، مكتبة    )1(
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وعــدولا عــن المعنــى الوضــعي، حالهــا فــي ذلــك  هنــا تبــرز المفارقــة بوصــفهاومــن 

  حال بقية المباحث البلاغية من مجاز واستعارة وكناية.

، بل إنها أصبحت تمثـل )1(إن "أهمية المفارقة في الأدب مسألة لا تحتمل الجدل"

لا يكـاد يخلـو عصـر نـه إ، كما )2(العنصر المهيمن في أدب القصة في العصر الحديث

، فهــي ظــاهرة )3(مــن العصــور ولا أدب مــن الآداب ، ولــو بــدرجات متفاوتــة مــن المفارقــة

، لا يكــاد يخلــو منهــا عمــل أدبــي، شــعري أو نثــري، بــل إنهــا لتتجــاوز )4(واســعة الانتشــار

ذلك لتكون تفسيرا للكثير من الأحداث الكونية الملحوظـة التـي تجتمـع فيهـا المتناقضـات 

  .من حولنا

  

  تعريف المفارقة:       

قبــل الحــديث عــن مفهــوم المفارقــة وتعريفهــا، تمثــل أمــام الباحــث مســألة لا بــد مــن 

الإشــارة إليهــا، فكثيــرا مــا يلحــظ الباحــث اضــطرابا فــي الترجمــة عنــد كثيــر مــن البــاحثين 

)  Ironyوالمتـــرجمين عنـــد نقلهـــم المصـــطلح إلـــى العربيـــة، فهنـــاك مـــن يســـتعمل كلمـــة ( 

  ) مقابلا للمفارقة. Paradoxلى المفارقة، وهناك من يستعمل كلمة ( للدلالة ع
                                                 

المفارقة وصفاتها، دي سي ميويك، ترجمة: د. عبد الواحد لؤلؤة، موسوعة المصطلح النقدي، المؤسسة    )1(
 .124م، المجلد الرابع، 1993العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى 

 -اسم، مجلة فصول، الجلد الثاني، العدد الثاني، ينايرالمفارقة في القص العربي المعاصر، سيزا ق   )2(
. والعنصر المهيمن هو" العنصر المحوري في العمل الفني، الذي ينظم 143م،1982مارس،  -فبراير

ويحدد العناصر الأخرى، ويدخل عليها بعض التحولات الدلالية، فالعنصر المهيمن هو الذي يضمن 
 .143في القص العربي المعاصر، سيزا قاسم، تماسك البنية وتلاحمها". المفارقة 

المفارقة في الشعر العربي الحديث، د. ناصر شبانة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة    )3(
 .22م، 2002الأولى، 

 .123المفارقة وصفاتها، دي.سي.ميويك،    )4(
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والحق أن هذين المصطلحين قد شهدا الكثير مـن الاضـطراب فـي ترجمتهمـا، فلـم 

يجمع الباحثون والمترجمون الذين عرضوا لهما علـى ترجمـة موحـدة ودقيقـة لأيٍّ منهمـا، 

أو (التنـــــاقض  )1( اقض )للدلالـــــة علـــــى ( التنـــــ Paradoxفهنـــــاك مـــــن اســـــتعمل كلمـــــة 

، ويجعلهـا بعضـهم بمعنـى )3( ، وهي عند بعضهم تعني (المفارقـة الضـدية))2( الظاهري)

بينما جعلها البعض للدلالة على ( المفارقة ) بشكل عام، كما هي  )4((المفارقة اللفظية)

  .)5(عند الدكتور عاطف جوده

نـت هـذه أوفـرَ حظًّـا مـن ، وإن كاIronyوالأمر ذاتـه يتكـرر عنـد مـن يتنـاول كلمـة 

ســــابقتها فــــي الاســــتعمال نظــــراً لارتباطهــــا بتــــاريخ المفارقــــة، حيــــث اشــــتقت مــــن الكلمــــة 

أيرونيئيـــا )، والتـــي كانـــت " وصـــفا للأســـلوب فـــي كـــلام إحـــدى  – eironeiuاليونانيـــة ( 

  .)eiron "( )6 –الشخصيات بالملهاة اليونانية القديمة والمسمَّى ( آيرون 

عند الباحثين والمترجمين بترجمـات مختلفـة، فمـنهم مـن آثـر  Ironyوقد استعملت 

ترجمتهـــا بــــ " الســـخرية، وأحيانـــا بظـــواهر أخـــرى كوميديـــة غريبـــة ومضـــحكة ولا معقولـــة، 
                                                 

، وكذلك: المفارقة 911بحاث، انظر: قاموس أطلس الموسوعي، مركز أطلس العالمي للدراسات والأ   )1(
، 139، وأيضا: المفارقة القرآنية، د. محمد العبد، 145في القص العربي، سيزا قاسم، مجلة فصول، 

م، 2009وكذلك: مفارقات الشعرية، د. محمد فتوح أحمد، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
144. 

 . 381م، 1974مكتبة لبنان، بيروت، انظر: معجم مصطلحات الأدب، مجدي وهبه،    )2(
 . 102م، 1987انظر: في الشعرية، كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث، بيروت،    )3(
م، الجزء الأول،  2007 - هـ 1428القاهرة،  –انظر: معجم مصطلحات الأدب، مجمع اللغة العربية    )4(

154. 
 -، الشركة المصرية العالمية للنشرانظر: النص الشعري ومشكلات التفسير، د.عاطف جوده نصر   )5(

، paradox، وكذلك جعل مجدي وهبه المفارقة  إحدى معاني 18م، 1996لونجمان، الطبعة الأولى، 
  .381انظر: معجم مصطلحات الأدب، مجدي وهبه، 

 . 262معجم مصطلحات الأدب، مجدي وهبه،    )6(
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، ومـنهم مــن جعلهـا بمعنـى: ( المفارقــة )1(وأحيانـا أخـرى تتـداخل وتتشــابك مـع التراجيـديا"

معنــى  ( المفارقــة ) كمــا هــي عنــد عبــد ب  Irony، ولعـــل الأكثــرين جعـــلوا )2( الســاخرة )

ــــــــــــة إبــــــــــــراهيم، وســــــــــــيزا قاســــــــــــم، وســــــــــــعيد    الواحــــــــــــد لؤلــــــــــــؤة، ومحمــــــــــــد العبــــــــــــد، ونبيل

، وإن كــــان عبــــد الواحــــد لؤلــــؤة بــــدا غيــــر مقتنــــع إلــــى درجــــة كبيــــرة )3(شــــوقي، وغيــــرهم

ـــول الســـيئة  Ironyباســـتعمالها علـــى هـــذا النحـــو حـــين يقـــر بـــأن " المفارقـــة  أحســـن الحل

  Irony، أمــا الــدكتور حســني عبــد الجليــل فيــرى أن  )4(ة إلــى العربيــة"لترجمــة هــذه الكلمــ

تعني التهكم والسخرية، وأن ترجمتها بـ ( المفارقة ) قد أثَّرت سلبا علـى مفهـوم المفارقـة، 

حيــث أوحــت هــذه الترجمــة بحصــر المفارقــة فــي الــتهكم والســخرية، بينمــا المفارقــة أعــم 

ح وصــــفها بالمفارقــــة، حيــــث تفقــــد عنصــــر وأشــــمل، فهنــــاك أشــــكال مــــن الــــتهكم لا يصــــ

                                                 
السخرية أو التهكم: قاموس أطلس الموسوعي، . وممن ترجمها ب8المفارقة والأدب، د. خالد سليمان،    )1(

، وكذلك: مجدي وهبه في معجم مصطلحات الأدب، 673مركز أطلس العالمي للدراسات والأبحاث، 
، وكذلك: د. محمد منصور أبا حسين في ترجمته لكتاب كلنث بروكس ( لغة المفارقة )، 262-263

الثاني، السنة السادسة عشرة، المحرم، صفر،ربيع مجلة الدارة، دارة الملك عبد العزيز بالرياض، العدد 
 .176هـ، 1411الأول 

 . 153انظر: معجم مصطلحات الأدب، مجمع اللغة العربية،    )2(
، هوامش المترجم عبد الواحد لؤلؤة، الهامش الأول، 258انظر: المفارقة وصفاتها، دي.سي.ميويك،    )3(

، وأيضا: المفارقة، د. نبيلة إبراهيم، مجلة فصول، 15بد، ، وكذلك: المفارقة القرآنية، د. محمد الع258
، وكذلك: بناء المفارقة في 144، وكذلك: المفارقة في القص العربي المعاصر، سيزا قاسم، 131

، 5م، 2001المسرحية الشعرية، د. شوقي سعيد، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 
القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية،  –اللغة العربية وكذلك: المعجم الفلسفي، مجمع 

 . 188م، 1979 - هـ 1399
 .114المفارقة، دي.سي.ميويك، ترجمة د. عبد الواحد لؤلؤة، هوامش المترجم على الدراسة الأولى،    )4(
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، وعلــى كــل )1(الضــدية، كمــا أن هنــاك أشــكالا مــن المفارقــة لا تتصــل بالســخرية والــتهكم

  فهذه تبقى إشكالية ترجمة، يصعب ضبطها، أو ترجيح أيٍّ منها على غيره.

     

الــذين كتبــوا فــي المفارقــة  –أمــا مفهــوم المفارقــة وتعريفهــا، فيكــاد يجمــع البــاحثون 

أن إيجاد تعريف جامع مانع للمفارقة فيـه قـدر كبيـر  –حدثوا عنها مفهوما ومصطلحا وت

إلــى العمــر الطويــل  –عنــد أولئــك البــاحثين  –مــن الصــعوبة، ويرجــع الســبب فــي ذلــك 

للمفارقــة  مفهومــا قبــل أن تتبلــور مــع تقــدم الــزمن لتصــبح مصــطلحا نقــديا فــي العصــر 

  الحديث.

دبيـة تملـك تاريخـا طـويلا يمتـد إلـى عصـور الأدب فلما " كانت المفارقـة ممارسـة أ

الأولـى، فإنهـا تستعصــي علـى التعريــف الواحـد، الـذي يجمــع مفـاهيم الأدبــاء والنقـاد لهــا، 

أو يضم كل أنواعها ودرجاتها، ناهيك عن أسـاليبها وأثرهـا فـي العمـل الأدبـي، ومـن هنـا 

لا غرابــة أيضــا إذا بقــي مفهـــوم فإنــه لا غرابــة ألبتــة إذا رأينــا تعريفاتهــا تتعــدد وتتبــاين، و 

، ويـرد فـي هـذا السـياق قـول نيتشـة: " مـا لا )2(النقاد لها غامضا متعددا أو غير مستقر"

، وتأسيســـا علـــى هـــذا " نجـــد مفهـــوم المفارقـــة غامضـــا، غيـــر )3(تـــاريخ لـــه يمكـــن تعريفـــه"

مســـتقر، ومتعـــدد الأشـــكال، فكلمـــة مفارقـــة لا تعنـــي اليـــوم مـــا كانـــت تعنيـــه فـــي عصـــور 

                                                 
 -لطباعة والنشرانظر: المفارقة في شعر عدي بن زيد، د. حسني عبد الجليل، دار الوفاء لدنيا ا   )1(

 .13م، 2009الإسكندرية، الطبعة الأولى 
  . 14المفارقة والأدب، د. خالد سليمان،    )2(
  . 129المفارقة وصفاتها، دي سي ميويك،    )3(
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بقة، ولا تعني فـي قطـر بعينـه كـل مـا يمكـن أن تعنيـه فـي قطـر آخـر، ولا فـي الشـارع سا

  .)1(ما يمكن أن تعنيه في المكتب، ولا عند باحث ما يمكن أن تعنيه عند باحث آخر"

مفهــوم المفارقــة لــيس لأنهــا تملــك تاريخــا  غمــوضومهمــا يكــن، فــإن الســبب فــي 

ن الصـــحة ويوضـــح طرفـــا هامـــا مـــن طـــويلا فحســـب، وإن كـــان هـــذا يحمـــل قـــدرا كبيـــرا مـــ

يجـــد أنهـــا  –مفهومـــا ثـــم مصـــطلحا  –أطـــراف المشـــكلة، إلا أن المتأمـــل لنشـــأة المفارقـــة 

نشأت في مهاد فلسفي، وارتبط مفهومها  بالنظرة الفلسـفية عنـد سـقراط " صـانع المفارقـة 

أرســوا ، إلــى أن كــان " الفلاســفة المحــدثون هــم الــذين  )2(الأول الــذي يــذكره لنــا التــاريخ"

، ولعـل هـذه النظـرة الفلسـفية الــتأملية التـي  )3(دعائم المفارقة في البلاغة والنقد الحـديث"

نشأت في تربتها المفارقة هي التي أخرجتها من مجرد أسلوب بلاغـي يمكـن تـأطيره مـن 

خــلال حصــر أنواعــه وأشــكاله، إلــى أســلوب فلســفي ناشــيء عــن نظــرة معينــة للحيــاة، ولا 

تكون مضطربة وغير مستقرة، فهي محاولة لتفسـير  –عادة  –لفلسفية يخفى أن النظرة ا

العلاقة بين الإنسان والكون والحياة، إلا أنه تفسير يخضع لمحدودية العقل البشري، لذا 

لا تكــاد تســتقر تســاؤلاتها علــى إجابــات واضــحة، ولا تكــاد تصــل  –أي الفلســفة  –فإنهــا 

تلـــك العلاقـــة، فهـــي عبـــارة عـــن أســـئلة  إلـــى نهايـــة تشـــبع مـــا تطرحـــه مـــن تســـاؤلات حـــول

حائرة، لا تبحث عن إجابة بقدر ما تحاول استثارة أسئلة جديدة لا نهاية لها... ومـن ثـم 

فــإن المفارقــة قــد اكتســبت هــذا الوصــف مــن حيــث عــدم اســتقرارها علــى تعريــف بعينــه، 

رر وعدم إجماع الباحثين علـى تعريـف موحـد أو متقـارب لهـا، بـل إن بعـض البـاحثين يقـ
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